
اللاجئـون الأفغـان في تركيـا.. جـدل سـياسي
واحتقان شعبي

, أغسطس  | كتبه حسام خضر

ــا مــع عــاد ملــف اللاجئين في تركيــا إلى مسرح الأحــداث السياســية والاجتماعيــة مجــددًا، وذلــك تزامنً
انتشـار العديـد مـن الصـور والفيـديوهات علـى المواقـع الصـحفية ووسائـل التواصـل الاجتمـاعي، الـتي

توثقّ عبور المئات من اللاجئين الأفغان للحدود التركية بطريقة غير قانونية يوميا.

فبعد الفراغ الأمني وجوّ عدم الاستقرار الذي تركته قوات حلف الناتو، مع بدء عملية انسحابها من
أفغانســتان بعــد  عامًــا علــى تواجــدها هنــاك، وعــودة حركــة طالبــان لتســيطرَ البلاد، نــَ الأفغــان

باتجاه الدول المحيطة، باكستان وإيران، وعدد كبير سلكَ طريقه نحو تركيا.

وفي الآونة الأخيرة، فجّر التزايد الكبير في أعداد الأفغان الذي يعبرون الحدود التركية الإيرانية كل يوم
ا بين حــزب ا حــادــا واســعًا بين أطيــاف الشعــب الــتركي، وسياســي بطريقــة غــير قانونيــة، جــدلاً اجتماعي
العدالة والتنمية الحاكم وأحزاب المعارضة، فضلاً عن إطلاق البعض لتحذيرات من خطورة وتبعات

الظاهرة، مشبّهين إياها بأزمة اللاجئين السوريين التي حصلت مدار الـ  سنوات الماضية.

كــبر أحــزاب وفي هــذا الصــدد، اتهّمــت الأحــزاب السياســية وعلــى رأســها حــزب الشعــب الجمهــوري، أ
المعارضة التركية، حكومة العدالة والتنمية بالتقاعُس عن حماية حدود البلاد، وعدم قيامها بإجراءات
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حقيقية لوضع حد للهجرة غير القانونية عبر الحدود مع إيران.

ٍ
كمــا نــدّدَ سياســيون وصــحفيون بطريقــة تعامُــل إيــران مــع الأزمــة، وســط تشكيــك بوجــود أي مســاع
حقيقيــة للحــدّ مــن وصــول اللاجئين إلى الحــدود التركيــة، حــتى وصــل الأمــر إلى درجــة تــوجيه البعــض
منهــم اتهامــات مبــاشرة، تفيــد بــأن الســلطات الإيرانيــة تقــوم بتشجيــع وتســهيل حركــة اللاجئين عــبر

أراضيها، ومساعدتهم للوصول إلى الحدود التركية.

يق إلى تركيا الطر
عقــب تصاعُــد أعمــال العنــف بين الحكومــة الأفغانيــة وحركــة طالبــان، وســيطرة الأخــيرة علــى معظــم
أراضي البلاد قبل أن تسيطر يوم أمس فعليًا على الدولة بوصولها إلى قصر الرئاسة في كابل، بدأت
موجـات هجـرة كـبيرة داخليـا وخارجيـا، فبحسـب المفوضيـة الساميـة لشـؤون اللاجئين التابعـة للأمـم
المتحـدة، فـإن مـا يقـارب  ألـف أفغـاني نزحـوا داخـل البلاد منـذ ينـاير/ كـانون الثـاني المـاضي، ليصـل

كثر من . مليون. إجمالي عدد النازحين إلى أ

فبينما ن عدد كبير منهم إلى الدول المحيط، وعلى رأسها إيران وباكستان، حلت تركيا كمحطة ثانية
سواءً للأفغان القادمين باتجاه تركيا بشكل مباشر، أو للاجئين الأفغان الذي استقروا بإيران لفترة من
الزمن وقرروا الهجرة لتركيا بفعل المضايقات والإجراءات التحفيزية التي تتّبعها السلطات الإيرانية، من

خلال تشجيعهم ومساعدتهم للوصول إلى الحدود التركية.

لكثرة الصعاب وقسوة الطريق، لا ينجح سوى قلة قليلة بالوصول إلى
وجهاتهم في تركيا.

يــة الــتي تفيــد بعبــور مــا معــدّله ألــف أفغــاني بشكــل غــير قــانوني الحــدود الإيرانيــة ير الإخبار ورغم التقــار
بتجاه تركيا يوميا، إلاّ إن الرحلة إلى تركيا ما هي إلا رحلة معاناة مليئة بالمخاطر والصعاب.

ق قطعه نحو شهر كامل سيرًا
ِ
كثر من  ميل، والذي يستغر فخلال مسار الرحلة الطويل البالغ أ

على الأقدام، يتعرض اللاجئون لأقصى الظروف الجوية والجغرافية، فضلاً عن الأمراض والحيوانات
سة وقطّاع الطرق ورجال الأمن الذين يتربصون بهم على طول الطريق.

ِ
المفتر

ولكثرة الصعاب وقسوة الطريق، لا ينجح سوى قلة قليلة بالوصول إلى وجهاتهم في تركيا. وفي هذا
الصدد أجرت صحيفة “ديلي تلغراف” حوارًا صحفيا مع بعض اللاجئين الذي نجحوا بالوصول إلى
نة من  شخص بدأوا الرحلة، نجح تركيا، قالت فيه لاجئة أفغانية إن “من بين مجموعتها المكو
 منهــم فقــط في العبــور، حيــث أصــيب العديــد منهــم بــالمرض وتُركــوا وراءهــم أو اعتقلتهــم شرطــة

الحدود”.
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جدل سياسي واحتقان شعبي
اتهمـت أحـزاب المعارضـة التركيـة الحكومـة التركيـة برئاسـة أردوغـان، بالتقـاعس والفشـل بعـدم اتخـاذ

الإجراءات الكافية لوقف عبور الأفغان للحدود الإيرانية التركية بطريقة غير قانونية.

كمــا لفتــت إلى أن وزارة الداخليــة تقــف عــاجزة أمــام موجــة الهجــرة الأفغانيــة، وأنهــا لا تعلــم الأعــداد
الحقيقيــة للاجئين علــى الأراضي التركيــة ولا هويــاتهم، فضلاً عــن أمــاكن تواجــدهم وعمّــا إذا كــانوا

إرهابين أم لا.

ــا، هــم ــة إلى تركي ــن يعــبرون الحــدود الإيراني ــة الأفغــان الذي وأشــار ساســة مــن المعارضــة إلى أن غالبي
رجال تتراوح أعمارهم بين  و عامًا يأتون إلى تركيا لوحدهم دون عائلاتهم، وذلك دلالة على
أن القـــادمين إلى تركيـــا لا يهربـــون مـــن الحـــرب، وأن الأوضـــاع في أفغانســـتان آمنـــة لـــترك عـــائلاتهم
وأطفالهم خلفهم، وأن الهدف هو إما العمل في تركيا والاستقرار وجلب العائلة لاحقًا، وإما الهجرة
إلى أوروبــا بعــد اتخــاذ تركيــا محطــة مرحليــة للمكــوث والعمــل مــن أجــل جمــع المــال اللازم للــدفع

للمهرّبين.

وإلى جانب السياسيين، شارك صحفيون ونشطاء بارزون على وسائل التواصل الاجتماعي، العديد
من الفيديوهات التي تكشف عن عبور الأفغان للحدود التركية، سواء سيرًا على الأقدام أو من خلال

شاحنات حملت أعدادًا كبيرة منهم في ظروف غير إنسانية.

وبينمـــا علّقـــت الأغلبيـــة منتقـــدة دور الحكومـــة في الحـــد مـــن هـــذه الظـــاهرة وتأثيراتهـــا علـــى البنيـــة
الاجتماعية والاقتصادية للبلاد، وتحديدًا في ظل تصاعد الأزمة الاقتصادية وتزايد معدلات البطالة،
غردّ البقية عن الظروف الصعبة التي يعاني منها اللاجئون للقدوم إلى تركيا، فضلاً عن الظروف غير
الإنسانيـــة الـــتي يعملـــون بهـــا في تركيـــا، حيـــث يعملـــون لساعـــات طويلـــة دون الحـــد الأدنى للأجـــور،

محرومين من أبسط الحقوق الصحية والخدماتية.

وفي السياق ذاته، ندّد قادة المعارضة بتصريحات المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، وبعض رؤساء دول
الاتحـاد الأوروبي، الـتي جـاء فيهـا أن علـى تركيـا الحفـاظ علـى اللاجئين الأفغـان داخـل أراضيهـا، ومنـع

صة لتركيا. يادة ميزانية مكافحة الهجرة غير الشرعية المخص هجرتهم تجاه دول الاتحاد، مقابل ز

ـــل تبعـــات أفعـــالهم بأفغانســـتان ودول الـــشرق وطـــالبت المعارضـــة التركيـــة من الـــدول الغربيـــة تحم
الأوسط، ورفضت أن تكون تركيا سجنًا للاجئين، ولذلك طالبت أردوغان باتخاذ مواقف حازمة بهذا
الشــأن، وعــدم المتــاجرة بــاللاجئين مقابــل حفنــة مــن اليوروهــات علــى حســاب أمــن تركيــا وســلمها

الاجتماعي.   

قامت الحكومة التركية بالعديد من الإجراءات لتعزيز أمن حدودها، مستغلة
جزءًا من الميزانية التي خصّصها الاتحاد الأوروبي لمساعدة أنقرة في مكافحة



الهجرة غير الشرعية.

حاولت الحكومة التركية من جانبها التخفيف من حدة الاحتقان الشعبي وانتقادات أحزاب المعارضة،
يـر الداخليـة الـتركي سـليمان صويلـو عـبر تـويتر: “تركيـا تـدير ملـف ومـن أبـرز تلـك المحـاولات مـا كتبـه وز
الهجرة رغم كل ما يحدث في الجغرافيا المحيطة، وتقوم بما يليق بأمتنا الأصيلة وجيراننا ووجداننا..

لن نعطي فرصة للفتنة والعداء والفساد”.

ين أساسيين، الأول: يتمثل بإقناع الشا التركي بأنها فالحكومة التركية اليوم تجدُ نفسها أمام أمرَ
تحــارب الظــاهرة خوفًــا مــن أن يــؤثر ذلــك ســلبًا علــى شعبيــة الحــزب في الانتخابــات القادمــة، والثــاني:
حفاظهــا علــى الالتزام بالقــانون الــدولي وحقــوق الإنســان فيمــا يخــص ســياسات اســتقبال أو إعــادة

ترحيل اللاجئين إلى بلدانهم، التي قد تكون غير آمنة لهم.

تركيا تحاول الحد من الظاهرة
هت للحكومة بعدم اتخاذها لإجراءات حقيقية من أجل صد موجة الهجرة وعقب الاتهامات التي وُج
على حدود البلاد مع إيران، أعلنت الحكومة التركية عن قيامها بإرسال تعزيزات على الحدود الإيرانية

من أجل وقف الهجرة غير القانونية على الحدود، ومكافحة أعمال التهريب.

يقًــا أمنيــا إضافيــا فقــد زادت وزارة الداخليــة مــن حــدة الإجــراءات الأمنيــة، مــن خلال نشرهــا لـــ  فر
ونحـــو  عنصرًا مـــن شرطـــة العمليـــات الخاصـــة في ولايـــة وان شرقي تركيـــا، فضلاً عـــن اســـتخدام

الطائرات المسيرّة في مهام مراقبة الحدود ونشر خفر السواحل في بحيرة وان.

ولأجل القضاء على ظاهرة عبور الحدود إلى تركيا بشكل غير قانوني، قامت الحكومة التركية بالعديد
من الإجراءات لتعزيز أمن حدودها، مستغلة جزءًا من الميزانية التي خصّصها الاتحاد الأوروبي لمساعدة

أنقرة في مكافحة الهجرة غير الشرعية إلى دول الاتحاد عبر حدودها.

يات يـق للـدور ومـن أبـرز تلـك الإجراءات البـدء ببنـاء جـدار أمـني وأبـراج مراقبـة بصريـة وإلكترونيـة، وطر
علـى طـول الحـدود الإيرانيـة والعراقيـة، ويُـذكر أن أعمـال بنـاء الجـدار قـد تسـارعَت في الفـترة الأخـيرة،
تزامنًا مع اكتمال أعمال البناء على طول  كيلومترًا من الحدود، والانتهاء من إقامة % من

أبراج المراقبة البصرية وأجهزة الاستشعار الإلكترونية.

وإلى جـانب الإجـراءات والاحـترازات الأمنيـة، تعلـنُ وزارة الداخليـة التركيـة باسـتمرار عـن اعتقـال الآلاف
من اللاجئين غير الشرعيين أسبوعيا على الحدود الشرقية للبلاد، وحجزهم في مخيمات الترحيل بعد
كد من حالتهم الصحية استعدادًا لإعادة ترحيلهم إلى بلدانهم، فضلاً عن اعتقال العشرات من التأ

أفراد العصابات العاملين في عمليات تهريب البشر عبر الحدود إلى تركيا.
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كــثر البلــدان تــضررًا مــن ورغــم محــاولات الحكومــة التركيــة لمكافحــة هــذه الظــاهرة، إلا أن تركيــا مــن أ
موجات الهجرة غير الشرعية، فبحسب الإحصاءات الرسمية يبلغ عدد اللاجئين على الأراضي التركية
يا وعددهم نحو . مليون لاجئ، فيما يتو بقيتهم قرابة الـ  مليون لاجئ، معظمهم من سور
علــى اللاجئين القــادمين مــن أفغانســتان وبنغلاديــش وباكســتان والعــراق وبعــض الــدول العربيــة

والأفريقية.

كـثر مـن ويُـذكَر أن الإحصـاءات غـير الرسـمية تفيـد بوجـود ضُعـف هـذه الأرقـام علـى الأراضي التركيـة، أ
نصفهم غير مسجّلين لدى الدوائر الرسمية.
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